
ثلاثـة آراء يجـب تجنبهـا عنـد تعليـم الطفـل
القراءة

, أبريل  | كتبه منة أبو خضرة

علــى الرغــم مــن أهميــة القــراءة باعتبارهــا أحــد أهــم العنــاصر الأساســية الــتي يعتمــد عليهــا الطفــل في
تكـوين معرفتـه واسـتقاء معلومـاته، وتكـوين حصـيلته اللغويـة، والحصـول علـى خـبرات مختلفـة عـن
مجالات متنوعة؛ إلا أن الطفل أحيانًا ينفر من القراءة مفضلاً اللعب بالأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة
التلفـــاز، فيتجـــه الأبـــوان مبـــاشرة إلى اســـتنتاج سريـــع مفـــاده أن الطفـــل لا تســـتهويه القـــراءة، وأنـــه
طفل حركي يحب اللعب ولا يمكن أن يجلس ساكنًا يقرأ كتابًا؛ وهو أمر غير صحيح، حيث إن هناك
مجموعـة مـن الآراء والمقـولات الشائعـة الـتي يجـب علـى أوليـاء الأمـور تفاديهـا في سبيـل تعليـم الطفـل

القراءة بشكل فعال.

طفلي لا يزال صغيرًا على القراءة
لعل هذه المقولة هي الأشهر لدى أولياء الأمور وهي خطأ شائع يردده البعض، فيمكن للأسرة أن
ا قبــل أن يبلــغ عــامه الثــاني، بــل إن القــراءة في هــذه الســن تساعــد تقــرأ لطفلهــا منــذ ســن صــغير جــد
الطفل على تكوين حصيلة لغوية كبيرة حتى إن لم يتحدث، فالحصيلة اللغوية لدى الشخص تقاس
كثر من نطقه لها، وعن طريق القراءة للطفل فقط يمكنك أن تفتح له عوالم بمدى استيعابه للغة أ
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جديدة لم يكتشفها بعد.

وفي عصر التكنولوجيـا والإنترنـت، يمكـن لأوليـاء الأمـور الحصـول علـى العديـد مـن الوسائـل التعليميـة
ا علــى القــراءة وبنــاء المتنوعــة الــتي تــم تصــميمها خصــيصًا لتشجيــع الأطفــال في ســن صــغيرة جــد

حصيلتهم اللغوية.

على سبيل المثال، أصبحت البطاقات المصورة من أشهر الطرق المستخدمة في سبيل إثراء الحصيلة
اللغوية لدى الطفل، فأصبح المعلمون يستخدمونها مع الأطفال في سن صغيرة للغاية (تبدأ من سن

الشهور).

وقد أصبحت هذه البطاقات متاحة مجانًا للطباعة على العديد من المواقع التعليمية، كما أنها تغطي
العديد من الموضوعات مثل أسماء الحيوانات والطيور، والخضروات والفواكه، والألوان والأشكال،
وأعضـاء الجسـم، ووسائـل المـواصلات وغيرهـا مـن المصـطلحات الأساسـية الـتي يكتسـبها الأطفـال في

هذه المرحلة.

ـــــاء الأمـــــور نظـــــام ـــــف يســـــتخدم أولي كي
البطاقات المصورة في هذه السن؟

نظرًا إلى أن الطفل في هذه السن لن يجلس ليتلقى المعلومة كالأطفال الأكبر سنا، لذا يمكن لأولياء
الأمور تطبيق بعض هذه الأفكار:

أولاً، تحويـل كـل نشـاط إلى لعبـة، فمثلاً عنـد تعليـم الطفـل الألـوان، يمكـن إحضـار البطاقـات المصـورة
للألوان، وإحضار أدوات متعددة في المنزل، وسؤال الطفل مثلاً: ما لون هذه الكأس؟ ما لون هذه

الوردة؟ وما لون هذا المكعب؟ وهكذا.

كثر من حاسة من حواس الطفل عند التعليم تساعد على ثبات فقد أثبتت الدراسات أن تنشيط أ
المعلومة، وبهذه الطريقة نحن نحفّز حاسة البصر، حاسة السمع، وحاسة اللمس؛ وحتى إن لم ينطق

الطفل بعد، فلا شك أن الكلمة قد دخلت بالفعل إلى قاموسه اللغوي.

ثانيًا، يمكن اسـتخدام مجموعـة مـن الصـور لمختلـف أنـواع الطعـام وخلـق محادثـة بين البطاقـات، مع
كثر من مرة في سياق حكاية قصة. تغيير طبقات الصور وتكرار اسم كل طعام منها أ

علــى سبيــل المثــال: كــان هنــاك طفــل اســمه أحمــد يحــب شرب اللبن كثــيرًا – مــع إظهــار صــورة اللبن،
ولكنــه لم يكــن يحــب الخــضروات – مــع رفــع صــورة الخــضروات، وهكــذا. يمكنكــم اســتخدام هــذه
البطاقات لتجربة هذا النوع من الحكايات مع أطفالكم، كما يمكنكم تشجيعهم على اختيار البطاقة
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المناسـبة ليكمـل الطفـل الجملـة بنفسـه بمجـرد إشـارته إلى البطاقـة الصـحيحة، مثلاً: الطعـام المفضـل
لأحمد هو… ونشجع الطفل على رفع البطاقة المناسبة، وهكذا.

ثالثًا، واحدة من الأفكار التي وُجدت ناجحة أيضًا في إثراء الحصيلة اللغوية للطفل هي تعليق صور
البطاقات في الغرفة التي يقضي بها الطفل معظم وقته، ولتكن غرفة المعيشة في المنزل، وبين الآونة
والأخرى الإشارة إلى بعض البطاقات وترديد أسمائها للطفل، ولتكن مثلاً بطاقات أسماء الحيوانات،
فمن الممكن تعليق بطاقات مصورة لبعض الحيوانات في الغرفة بحيث يراها الطفل طوال الوقت،

فيربط مباشرة بين نطق الكلمة وصورة الحيوان.

كــد الخــبراء في مدونــة “حيــاة عيلتنــا”؛ فــالتشجيع سر نجــاح أي عمليــة تعليميــة، فنحــن نبــني وكمــا أ
شخصية أبنائنا بكلامنا لهم، فعندما نقول للطفل أنت ذكي فسيحاول فعل ما أمكنه ليكون ذكيا،
وعندما نقول له أنت فاشل فسوف يكون فاشلاً في حياته. مع العلم أن التشجيع لا يكون بالكلام
فقــط، فهــو قــد يكــون بالاســتماع أو بــالنظر إلى الطفــل عنــدما يتحــدّث إلينــا أو بالابتسامــة أو بكلمــة
لطيفـة نقولهـا لـه أو بشكـره علـى عمـل قـام بـه؛ كمـا أن تشجيـع الطفـل والثنـاء علـى مـا يقـوم بـه مـن

شأنه أن يعزز ثقته في نفسه ورغبته في تعلم المزيد.

لن يفهم طفلي موضوع القصة
يلجأ بعض الآباء إلى هذا الاستنتاج أحيانًا إذا لم يُبدِ الطفل اهتمامًا بالقصة أثناء سردها له، ولكن في
حقيقـة الأمـر المشكلـة غالبًـا تكمـن في اختيـار القصـة المناسـبة وطريقـة عرضهـا وقراءتهـا للطفل، فلكـل
عمر قصص تناسبه، وهناك القصص المصوّرة التي تحتوي على جمل قصيرة وقليلة، وصور كبيرة
ذات ألـوان كثـيرة لتجـذب انتبـاه الطفـل، ولا شـك أن اسـتخدام هـذه الكتـب في تلـك المرحلـة المبكـرة لا
يحفز الطفل فقط على النطق ثم الكلام، ولكنه أيضًا يعلمه موضوعات مهمة تمسه في أرض الواقع.

تواجه بعض الأسر صعوبات في السيطرة على استخدام الطفل لهذه الأجهزة
للدرجة التي أصبح بها مصطلح إدمان الأجهزة الإلكترونية شائعًا

على سبيل المثال، نشر موقع توينكل -وهو أحد المواقع التعليمية البريطانية الشهيرة- كتابًا تعليميا
رائعًا يشرح للأطفال ما هو فيروس كورونا ويفسر لهم الوضع الحالي في العالم، وقد جمع المؤلف في
هذا الكتاب جميع إجابات الأسئلة الرئيسية التي يرددها الأطفال هذه الفترة، مثل: لماذا يجب أن
نبقى في المنزل؟ لماذا يجب علينا غسل أيدينا باستمرار؟ لماذا نعقم كل شيء قبل دخوله المنزل؟ ولماذا
توقفت أختي، أو أخي، عن الذهاب إلى المدرسة؟ ولماذا يعمل أبي وأمي من المنزل؟ فاختيار الموضوع
المناسب عنصر أساسي في لفت انتباه الطفل للكتب وتشجيعه على استقاء معلوماته وإيجاد إجابات

لأسئلته عن طريق القراءة.
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طفلـي مـدمن علـى الأجهـزة الإلكترونيـة ولا
تلفت الكتب انتباهه

منـذ مطلـع القـرن الحـالي حـدثت العديـد مـن التطـورات في عـالم التكنولوجيـا، فتـم إصـدار العديـد مـن
الأجهــزة والألعــاب الإلكترونيــة للأطفــال، مثــل الأتــاري والســيغا والبلاي ســتيشن وغيرها مــن أجهــزة
ألعاب الفيديو، ثم حدثت نقلة كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك حين أصبح كل شيء متاحًا
على الهواتف وأجهزة التابلت والكمبيوتر، وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي من كل هذه الألعاب
كـان مقتصرًا علـى الترفيـه لسـنوات طويلـة، إلا أن بعـض الأبحـاث أشـارت إلى أن ألعـاب الفيـديو تعتـبر
إحــدى أهــم الوسائــل في تطــوير معــدل ذكــاء الأطفــال وقــدرتهم علــى التفكــير العلمــي المنظــم وحــل

يز الروح القيادية لديهم أيضًا. المشكلات، بل تعمل على تعز

والحق أن استخدام ألعاب الفيديو من باب الترفيه يعتبر أمرًا صحيا ومقبولاً إلى حد ما إذا تم تقنينه
واستخدامه في وقت معين من اليوم، ولكن تواجه بعض الأسر صعوبات في السيطرة على استخدام

الطفل لهذه الأجهزة للدرجة التي أصبح بها مصطلح “إدمان الأجهزة الإلكترونية” شائعًا.

وفي السنوات الأخيرة، حدثت طفرة كبيرة في ألعاب الفيديو بحيث تم إصدار فئة كبيرة تحت مسمى
“ألعاب فيديو تعليمية”، فأصبحت هناك ألعاب فيديو لتعليم الحساب والقراءة واللغة الإنجليزية،
وأصبح هناك الكتب الإلكترونية المسجلة صوتيا، وأصبح لكل لعبة مراحل ومكافآت وتد، مثلها
مثل ألعاب الفيديو تمامًا ولكن بهدف علمي، ما يجعل هذا النوع من الألعاب يجمع بين الترفيه
ــد دون أي ضغوطــات، وفي ســياق مختلــف عــن الســياق ي ــم المز ــم، فيتحمــس الطفــل ليتعل والتعلي

التعليمي التقليدي.

علــى سبيــل المثــال، تعتــبر لعبــة Time Tables Rockstar مــن أشهــر الألعــاب التعليميــة في تــدريس
جــدول الــضرب في المــدارس البريطانيــة، كمــا يمكــن للطلاب اللعــب بهــا سويــةً على شبكــة الإنترنــت،
بالإضافة إلى عشرات المواقع التعليمية مثل موقع ووردول وموقع توينكل التي خصصت أجزاءً كاملة

للألعاب التعليمية.
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